
أربعة أسباب تجعل دعم الخليج للسيسي
مستمرًا

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري، المقام في شرم الشيخ، قامت السعودية والإمارات والكويت بتقديم
حزمة مساعدات بلغت  مليار دولار، حيث بلغت قيمة المساعدات من كل بلد  مليارات دولار،
وأعلن كل من الأمير مقرن، ومحمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ صباح الصباح عن هذه المساعدات

خلال الكلمة التي ألقاها كل منهم خلال المؤتمر.

وتُعد السعودية والإمارات والكويت من أبرز الدول التي مولت الانقلاب في مصر واستمرت في دعم
الســيسي بعــد أن أصــبح رئيسًــا، ليــس دعمًــا ماديًــا فقــط بــل معنويًــا أيضًــا مــن خلال إعلامهــا، فمنــذ
الانقلاب في مصر وحــتى اليــوم لم يصــدر مــن أي مؤســسة إعلاميــة حكوميــة في جميــع هــذه الــدول أي

انتقاد بحق السيسي ولو بالشيء البسيط، بل على العكس تمامًا.

وقد كان السبب بديهيًا في حينها، أي وقت صدور هذه الإعانات، فقد كان يُخشى أن تصل الثورات
يهـا، وكـان هنـاك أيضًـا إلى دول الخليـج، ولذلـك كـان مـن اللازم عمـل أي شيء لإيقافهـا وعكـس مجار
صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وبذلك شكلوا خطرًا على هذه الأنظمة، ولذلك عملت هذه
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الدول ما في وسعها لدعم الانقلاب والإطاحة بالرئيس مرسي، واستمرت الإعانات بعد ذلك لتثبيت
السيسي في الرئاسة وضمان عدم عودة الإخوان المسلمين إلى الحكم مجددًا.

ــادي مــازال وقــد ظهــرت الكثــير مــن التوقعــات بتوقــف الــدعم الخليجــي للســيسي، إلا أن الــدعم الم
مســتمرًا بــالرغم مــن هبــوط أســعار النفــط الــذي كــان مــن المتوقــع أن يــؤثر علــى قــرار تقــديم الإعانــات،
وبالتحديـد بالنسـبة للسـعودية الـتي توقـع الكثـير أن تتوقـف إعاناتهـا لمصر بسـبب وضعهـا الاقتصـادي
بعد انخفاض النفط، والأهم من ذلك، تولي الملك سلمان للحكم الذي أشُيع عنه كثيرًا أنه متعاطف
مـع الإخـوان المسـلمين ومـن الممكـن أن يغـير مـن شكـل العلاقـات مـع السـيسي بـالتقرب مـن الإخـوان
المسلمين، إلا أن الملك سلمان أعلن بعدها أن علاقات السعودية مع مصر لن تتغير وستستمر كما

هي.

ــات للســيسي بحجــة التعــاون المشــترك بين مصر وهــذه الــدول والعلاقــة وتقــدم هــذه الــدول الإعان
القديمة التي تجمعهم، وبحجة مساعدة مصر في تنمية اقتصادها، إلا أن هذه الأكاذيب لا يصدقها
إلا قائليها، فالجميع يعلم أن الهدف من الإعانات لم يكن ذلك مطلقًا ولو كان كذلك لشهدنا تطورًا

في مصر مع هذه الإعانات المهولة، والجميع يعلم أن هذا المال يذهب في جيوب السيسي ورجاله.

والسؤال هنا هو لماذا يستمر الدعم للسيسي حتى الآن؟ ما الذي تجنيه دول الخليج من هذا الدعم
الذي كما يبدو في الظاهر أنه لا يغير شيئًا سوى ثروة السيسي ورجاله؟

أولاً هنـاك ضرورة لضمـان بقـاء السـيسي في منصـب الرئاسـة الـذي مـضى علـى رئاسـته أقـل مـن عـام
ومازال في وضع غير مستقر بسبب استمرار المعارضة ضده، فالسيسي الآن يخدم مصالح الجميع،
حـتى إسرائيـل، ولمكانـة مصر المهمـة في الـشرق الأوسـط فإنـه يجـب المحافظـة علـى السـيسي في المنصـب

كملها. لأطول فترة ممكنة، ويُعتبر الاستغناء عنه الآن خطرًا بالغًا على المنطقة بأ

هذا الدعم المادي لا يأتي بدافع الرغبة في إصلاح الوضع في مصر، ولا توجد أي علاقة تجمع الداعمين
بالســيسي ســوى أنهــم يعلمــون أن إبقــاءه في الرئاســة يعــني المحافظــة علــى مــا تبقــى مــن اســتقرار في

المنطقة، وهذا الأمر وحده كاف لجعل الدعم المادي يستمر حتى اليوم.

هنــاك أيضًــا ضمــان عــدم عــودة الإخــوان المســلمين، أو عــدم وصــول أي جماعــة إسلاميــة إلى الحكــم
عمومًا، وبالرغم من تخفيف حدة الموقف تجاه الإخوان المسلمين وبالتحديد من جهة السعودية، لن
ــوائهم فضلاً عــن دعمهــم وتغيــير الموقــف مــن مســألة ــام أو احت يصــل الوضــع إلى تقبلهــم بشكــل ت
وصـولهم للسـلطة، وقـد تحتـاج السـعودية علـى وجـه الخصـوص إلى إصلاح علاقتهـا – جزئيًـا – مـع
الإخوان المسلمين وهذا ما فعله الملك سلمان بعد توليه الحكم، الأمر الذي جعل الكثيرون يعتقدون
أن موقف السعودية من السيسي سيتغير، إلا أن إصلاح العلاقات لم يكن إلا جزء من إصلاح المشاكل
التي خلفها الملك عبدالله، ولكن العداء سيبقى كما هو، ولا مانع من إبطائه وإظهار بعض التقبل،

كما فعلت السعودية، لجلب المصالح.

وربما كان أهم دافع لدعم السيسي هو كونه الحليف الأقوى لدول الخليج في الوقت الحالي، فمصر



الآن هـي الدولـة العربيـة الوحيـدة في الـشرق الأوسـط – عـدا دول الخليـج – الـتي لم ينتـه بهـا الأمـر إلى
حرب أهلية ونشوء جماعات متطرفة، وتُستثنى الأردن من ذلك لأنها لم تكن يومًا ذات وزن فعال في
المنطقـة لذلـك التحـالف معهـا لا يغـير شيئًـا، ومصر ذات مكانـة سياسـية وجغرافيـة لا يُسـتهان بهـا ولا
يمكن التفريط بها في أي حال من الأحوال، وخصوصًا مع انتشار المد الإيراني في جميع أنحاء المنطقة
فإنـه لم يبـق سـوى مصر الـتي لم يصـل إليهـا التـأثير الإيـراني، ولذلـك فإنـه مـن المهـم جـدًا المحافظـة علـى

العلاقات الخليجية المصرية والاستمرار في دعم السيسي لإبقاء مصر (مستقرة) نوعًا ما.

ولذلـك لجـأت قطـر، الـتي تتخـذ منهجًـا مغـايرًا عـن بـاقي دول الخليـج، إلى التحـالف مـع تركيـا، وبـدأت
السعودية بعدها في محادثات مع تركيا أيضًا، الأمر الذي يدل على أنها بدأت تشعر بالتهديد المتزايد في

المنطقة وأدركت أن الوسيلة الأفضل لمواجهة هذه التهديديات هي الحلفاء الأقوياء.

ثم هناك خطر داعش والجماعات الإرهابية بشكل عام، والسيسي حرص على التهويل من خطر
الإرهاب وخطر داعش في خطاباته، وبذلك أثبت أنه يقف على نفس الخط مع دول الخليج، فهم
الآن يشتركون في الأعداء وفي الحلفاء، حتى إنه دعا إلى تحالف عسكري بين القوات العربية لمواجهة
داعــش، وليــس واضحًــا حــتى الآن مــا إذا كــان هــذا التحــالف ســيتم أم لا، ولكــن بينمــا يســتمر تمــدد
داعــش في أنحــاء المنطقــة، والــتي تعتــبر الآن التهديــد الأخطــر لجميــع الــدول العربيــة، أصــبح مــن اللازم

إبقاء التحالفات قوية ومستمرة قدر الإمكان.

هل ستكون هذه آخر إعانة مالية تقدمها دول الخليج للسيسي؟ نظرًا للأوضاع التي تمر بها المنطقة،
والتي لا يبدو أنها في طريقها إلى التحسن، من غير المحتمل ذلك، ومن الصعب أيضًا التنبؤ إلى متى
ستسـتمر هـذه الإعانـات، وقـد تتوقـف إمـا بانتهـاء الحاجـة إلى السـيسي رئيسًـا في مصر مـن قبـل دول

الخليج، أو بالإطاحة بالسيسي من قبل الشعب.
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